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 بسم الله الرحمن الرحيم
 1له الطيبين الطاهرينآ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد و 

اَ أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَ قُومُوا لِِلّمِ مَثْنََٰ وَفُ رَادَىٰ ثُمُ تَ تَ فَكمرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِ ن جِنم )الكريم    قرآنفي ال  نقرأ   ، 2(ةٍ قُلْ إِنَّم
  ،تيَمن الآ  هماوغي ،  3(  وَالَْْقْ رَبِينَ يََ أيَ ُّهَا المذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ ومامِيَن بِِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِِلّمِ وَلَوْ عَلَى أنَْ فُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ )

يدعو   قرآنن الأو   ،على قدميه  إنسانقيم كل  بشكل واضح أن الله يريد أن يُ   يعرف  بتدبر  قرآن إذا قرأ ال  نسانالإ
  قرآن هذا هدف ال  ،رضفي هذه الْ  ةعلى قدميه ويؤدي دوره كخليف  نسانيقوم الإ  لْنويهدي ويبين الطريق  

 على صراطٍ   مشي سويَا أنا للقيام بِلقسط ولْن  أبشكل واضح يدعوني    قرآنال  ،نبياء كلهمالكريم وهدف الْ 
 لى هذا إ ويدعونا ايخاطبن قرآن ال ،جاهد في هذا السبيل بنفسي وبماليأعرف سبيل الله و أمستقيم و 

هذا  و   ،فاا صبح مكلم أ غ و لَ ب َ   إنسانكل    ة،في الحيا  ن عليه دوراا أيعي  و   نسانن ينتبه الإ أقبل كل شيء يجب  
  ة ورسال  ةن عليه مسؤولييشعر بأ  نسانن الإ أو الوعي  و   خطوة الانتباه-  ةالخطو فهذه  حسب فهمي    صعب جداا 

 ،الكونلقيام برسالته في هذا  لالمؤمن    نسانيخطوها الإ  أنصعب الخطوات التي يجب  أمن    يه  -ةفي هذه الحيا
أنت لست    لا تفكر لا تهتم  ،يقول لا تفكر هذا عمل شاقو تيه  أيف  ،نسانن يخذل الإأ  وظيفتهن الشيطان  لْ

م  التي تنظ  هي    الغريزةدع    !عيشهاتنت  أالتي    ةر فقط في هذه الحيافك ِ   ،بحاجة لْن تفك ر في مسؤوليتك ورسالتك
 :هذا النوع من التفكي  نسانن يسلبوا الإأالكفر كذلك يريدون  أئمة  و ،  4(وكََانَ الشميْطاَنُ لِلِْْنسَانِ خَذُولاا )  !حياتك

 بهذا الدور إلا بأن تتمس ك بربك  تقوموأنك لا تستطيع أن  ة،دورا في هذه الحيا ءن للمر أ
 ة،عليها مبالغ طائل ونصرفيقوم بها أئمة الكفر وي ةهائل ةكثي   ة تجارب ميدانيو هناك دراسات تسمعون بأن 

تقول    هدفها أن  ت العالم كله التي ملأ  ة الخبيث  ةالماكر   ةهذه الوسائل الشيطانينا،  ليإ  ةتلك الدراسات كلها موجه
تدرس ثُ بعد ذلك تتوظف ثُ بعد ذلك تبحث عن مجالات    ،تخطط وتبرمج  ،ن تسعىأسالتك هي  أن ر   ولك  لي

 
وقد تطوعّ بعض الأشخاص بطباعته مع   ،ه1415شوال    29  بتاريخفي يوم الجمعة  تحدث به السيد محمد علي الباقري حفظه الله    (1)

 شيء من التصرف نتيجة تحويل الحديث من مسموع إلى مقروء وقد لا يخلو من أخطاء غير مقصودة 
 ( 46سبأ: )  (2)
 ( 8المائدة: ) (3)
 ( 29الفرقان:  ) (4)



2 

  ة المتطور   كل الوسائل  راحة،  كثرأحياتك تصبح  و كثر  أخ  تتكش    ملابسكليتوسع ويتنوع طعامك أكثر و   ،خرى أ
 ة ن لك دورا في هذه الحياأ كمؤمننت  أحتى لا تفكر  :جل هذاستخدم لْكل الدراسات تُ و 

 ، الكفر  أئمةوبين    )ص(  كان القتال بين رسول اللهوعلى هذا الْساس    ،الكفر دائما  ة إمامةرسالهي  هذه  
ر العباد ليقوم كل امرئ ن يحر  أكان يريد    (ص)رسول الله  و   ،ن يكون التركيز على الشهواتأيريدون  كانوا  هؤلاء  ف

في ،  صبح ذلك العبد الصالح الذي كان يقاتل في سبيل اللهأ  ،رتحر  و   لرسول الله )ص(  بلال استجاب  ،بدوره
أنت   ن تكونقاتلت لْ  :كأنه يقول  ،ذنيأيجلجل في  صوته  ن  يعني بلال الآ  ،في سبيلنا كذلكو سبيل المستضعفين  

 ،موتهحتى    لم يستجبمثلاا  بو جهل  أأما    .ةرسالعليك    ،دور  عليكأنت كذلك    !انتبه  ،لى الله إتجد السبيل    بحيث
 المسألة هذه هي 

موجهة إليك    )ع(الحسين  الإمام    ةدعو   ،كلهم  ة )ع(ئملْا   ةدعو   ،)ع(نبياء  جميع الْ   ةدعو   ،الله  ةدعو   نذإ
وتوحي لك  عن هذا الدور    لهيكتُ   ةالكافر   ةمامن الإأ  انتبه  ،ةرسال  لكو ك دور  علي،  قم بدوركأنه    ،شخصياا 

من هنا  ف  ةذا اجتزت هذه الخطو إن  الآ  ،جداا   ةولى وهي صعبالْ  ةهذه الخطو   .هذه الحدودلا تفكر خارج  بأن  
يهديك سوف    صالحا بدل أن  حتى لو كان  الكلامف  ةهذه الخطو تز  تج  لمذا  إأما    ،الحديث  كينفعأن    الممكن
يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَ هْدِي  )  ؟لضِ يُ   قرآنن الأممكن    !لى ضلالإيتحول  فالقرآن  نزل نورا  أُ الذي    قرآنحتى ال  ،يضرك

 قرآنت الأذا قر إما  أ  ،يهديك  قرآنالهنا    ،ودوركلى الله لتعرف رسالتك  إلتعرف الدرب    قرآنالاتلُ  ،  1( مَنْ يَشَاءُ 
  ينقل أن شخصا  ه،ى قراءتعل  عودفبالتدريج تت  من دون تدبر  الكريم  قرآنالدعوة  خارج    ةبصبغ  ةٍ منصبغ  بنفسٍ 
صوم ولا  أ نا لا  أقال    ؟تتسحرلماذا  لا تصلي ولا تصوم  ه أنت  نبأيتسحر في شهر رمضان ولا يصوم قيل له  كان  

بِلتقصي شعر  قد ي  -على أقل التقادير-هذا  ذا لا يتسحر  مثلا إهنا    !كون كافرافبالمر ة أتسحر  أ  ذا لاإ  ،صليأ
لكن   قرآنال  أيقر   ،تنهاه عن الفحشاء والمنكرلا    ةصلالكن ال  ،يصلي  قرآنال  أهذا يقر أما    ،ي دورأدى  أنه ما  وأ

 الشيء لهذا ن تنتبه أ يجب  ،لا يهديه القرآن

تخطو هذه    أنبذل روحي حتى تستطيع  أن  أود  أو تمنَ  أ  ،تتحرراجتزتها  ذا  إ  ،ن تجتازهاأتستطيع    ةهذه الخطو 
اَ أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَ قُومُوا لِِلّمِ مَثْنََٰ وَفُ رَادَىٰ )  ةالخطو  ذا قمت إثُ    -وهذا ليس سهلا-  يقوم لله  نسانالإ،  2( قُلْ إِنَّم
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 ة ذلأوأصبحنا  لا نفعل هذا الشيء    نحنإذا  ،  1( وَالمذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنََ هْدِيَ ن مهُمْ سُبُ لَنَا)  مامكأضح  يتالطريق  فلله  
نَا في الزمبوُرِ مِن بَ عْدِ الذ كِْرِ أَنم الَْْرْضَ يرَثُِ هَا  )رض  ناسا يرثون الْأتبارك وتعالى سوف يبعث    اللهف  متخاذلون وَلَقَدْ كَتَ ب ْ

ُ بِقَوْمٍ يحُِب ُّهُمْ    يََ أيَ ُّهَا المذِينَ آمَنُوا مَن يَ رْتَدم مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ )  تون سوف يأ  هؤلاء،  2( عِبَادِيَ الصمالِحوُنَ  يأَْتِ الِلّم
لِكَ فَضْلُ الِلّمِ يُ ؤْتيِهِ مَن   وَيحُِبُّونهَُ أَذِلمةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن أَعِزمةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ الِلّمِ وَلَا يَخاَفُونَ  لَوْمَةَ لَائمٍِ ذَٰ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ   3( يَشَاءُ وَالِلّم

لم )رض(  بلال    نحن،  مثالناأليسوا ملائكة، هؤلاء  هؤلاء    ، يعي هذا الدور ويقوم به  ،هنالك من يقوم بدوره
 ،ةلم يكن من الملائك)رض(  مصعب بن عمي    ،ةلم يكن من الملائك  مظعون )رض(عثمان بن    ،ةيكن من الملائك

غدق فكانت تُ   -بوه كذلكأو -  جداا   ةه ثريمُّ أ  ،كثر الشباب ترفاا أ، كان  جميلا  كان شابِ  ،ةفتى مكينُقل أنه كان  
فكان يعُرف أن مصعبا مر  بهذا الطريق من رائحة كثر الناس عطرا  أوكان    ،جملهاأحسن الملابس و وبأ  عليه بِلمال

 عطره 

بطرق   ويوحون  كانوا يقولون  بذيولهمالكفر    أئمةكل    ،والمشركون  النصارى و اليهود    ، كل العالم في ذلك الحين
 ! اشكر ربك  ؟من يملك مثلك  ،الطعام لذيذ  ،ةالملابس جميل  ،ةجيد  ةالحيا  ،رتاحت  عليك أن  :لمصعب  ةمختلف

كانوا    ،كانوا يشكرون الله  ،يقولون الله  - مثل الآن-كانوا    ؟رضذا يقال لهم من خلق السماوات والْ إهؤلاء كانوا  
- للرحم    ناقطعَ أاقتل    اللهمقال  بدر    ةفي غزو   و غيهأبِ جهل  أن أ  مثلا  يقالساس  الْعلى هذا  و   ،يدعون الله

حول يطوف  كذلك  كان  مصعب بن عمي  و   !، يقولون "اللهم" يعني كانوا يدعون الله-(ص )رسول الله    قصدوني
  ، كانوا يعبدون الله تبارك وتعالىو صنام  الْ  ةوا عبادركناس تأ  ةهنالك في مكو   !ي حالأهذا هو دين على    ،البيت

  ، جدا  ةريحالم  ةهذه الحال،  هذا كان موجودا  ،بل الكفرمن قِ   إنسان كل  على    ةصنام لم تكن مفروضالْ  ةعبادف
هذه   ة،كفري  ةق حينما يجد مؤمنا يمشي بطريقيتمز    نسانالإ  ،ةمعين  ةطريق  ةمعين  ةمشي  به،  ناس يتباهونواليمشي  
 الإنسان   التي حطمت هذا  ةالخبيث  ةمن ثمار الشجر   ةهذه ثمر   ،كل شيء  هيذكرها ليست  أنا حينما  أ  ةالمشي

وَلَا تَمْشِ في الَْْرْضِ مَرَحاا إِنمكَ لَن تَخْرِقَ الَْْرْضَ وَلَن  )  عتواضَ   ،راا في الطريقملا ونو أن يكون  أالمفروض  الذي  المؤمن  
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لُغَ الْْبَِالَ طُولاا    قال   )ع(الباقر    ارتبط بِلإمامحينما    ،كان معروفاو ثريَ    إنساناا كان  )رض(    محمد بن مسلم،  1( تَ ب ْ
، وجعل ينادى  أخذ قوصرة من تمر مع الميزان وجلس على بِب مسجد الْامع) ؟ماذا فعلف ،عتواضَ  :له الإمام

ن مولاي أمرني بأمر فلن أخالفه ولن أبرح حتى أفرغ من بيع بِقي أ، فقال  ، فاتاه قومه فقالوا له فضحتناعليه
لا لتشتغل ببيع وشراء فاقعد في الطحانين! فهيأ رحى وجملا وجعل أبيت  أذا  إ:  ، فقال له قومههذه القوصرة

 2(نيطح

هذا    ،اشكر ربكو البس هذه الملابس  ،  رتاحت  عليك أن  أن  كان الوضع من حوله يوحي لهض(  )ر مصعب  ف
في ذلك الوضع لو كان مصعب الحال هنالك    ةبطبيع  مثلها؟  ن عنده مَ   ةم الحنونهذه الْ؟  همثل  يملكالبيت مَن  

  ن له يقولو هل    يدعونه؟سإلى ماذا    -يد عون الدين  المتدينين الذين-أو أحبار اليهود    مثلابن نوفل    ةورق  يراجع
في ذلك العالم  كل من  و و كبار متديني المجوس  أرهبان النصارى  أو  حبار اليهود  أ  ؟جيد  أم غيهذا الوضع جيد  أن  
يد أن الْ  من  ربمالكن    شكالإي  أ  فيهاليس  ن هذه الملابس  إقول  كان ي  -هب في الصحراءحتى الراهب المتر -

 يتركها  الإنسان

خلقه الله تبارك وتعالى  الذي    نسانالإيعني تدهور  هذا الوضع  ؟!  ماذايعني  ن هذا الوضع  أحد كان يفكر  أ  لا
ت  تلاوتهو   الكريم  قرآنال  تلوالذي ي   نسانمصعب ذلك الإ  ،همصعب ليس هذا محل    ،رضفي الْ  ةخليف مسار    غي 

 : المشركين  رايةحد في مقابل  أُ غزوة  في    رايةيرفع    ه،هذا دور   ،3ةلى المدين إ  )ص(حينما بعثه رسول الله    سعد بن معاذ
يقُال بأنه  ؟  لمصعب  حصلماذا    ةحسب المقاييس الظاهري  .ه في ضلالن العالم كل  إيها الناس  أ  ،لا اللهإله  إلا  

 ة موجود  ةعاطفي  ةهذه حال  ،(ص)فدمعت عين رسول الله    ،ةالمريح  ةه كل وسائل الحيام  أسلبته    تغيم أسلم و حينما  
 ،مامكأمامي و أيفتح الطريق  حتى  علي الْكبر ليُقتل  م ابنه  د  قحينما    ( ع)الحسين    الإمام  مثلا حتى   ،نسانفي الإ
 : ةالقرون الطويل  هبعد هذ  -)ع(  هل البيتأ  ء ماد  ةقيمَ بِ - لي  بين  يُ   لكي   ،بصر دربيأنا  أنت تبصر دربك و لكي أ

كان ابن رسول الله    ، كان جميلا  ،ن يعيش معززاأكبر  الْ  علي  كان مكان بإ  ،عليك كذلك دور  ،انتبه لا تغفل
أمي  درب  هو  هذا الدرب  أن  تبصر  و نت تتحرر  أجاهد في سبيل الله بنفسه حتى  و   ةم نفسه الزكيقد  و تل  قُ   )ص(،

فأقبل إليه ابنه  ...  فخفق وهو على ظهر فرسه خفقة ثُ انتبه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون)... ،  )ع(  المؤمنين

 
 ( 57الإسراء: ) (1)
 388ص رجال الكشي  (2)
 52ص 2سيرة ابن هشام ج (3)



5 

علي بن الحسين فقال: مم حمدت الله واسترجعت؟ قال: يَ بني إني خفقت خفقة فعن لي فارس على فرس وهو يقول:  
ألسنا على الحق؟    -ة قالالمعزز   ةالمكرم  ة مقومات الحيا  يملكذلك الشاب الذي  -  القوم يسيون، والمنايَ تسي إليهم، 

حينما   بكى )ع(  الحسينالإمام  .1( لا نبالي أن نَّوت محقين نننا إذإقال: بلى والله الذي مرجع العباد إليه، فقال: ف
 البكاء فأصبح    !ةرسالهي الن هذه  أطرح هذا الشيء يطرح  نه حينما يُ أ  ةالمشكلولكن    علي الْكبر،تل ابنه  قُ 

 يكن  لم   )ع(؟الحسين  الإمام    ة كم رسالمحُ   كانماذا  تدمع لكن  العين  ف  ةغريزي  ةقضي  البكاء  ة!رسالال  هو  فقط
 ا نقل لهيُ   ،)ع(  زينب  فعلتههذا الذي    صل رسالتهأو   عملهمحكم  بل كان  ،  كبره على علي الْءبكامحكم رسالته  

اللهم تقبل هذا  قالت  و ثُ بعد ذلك حملته    (ع)لحسين  لإمام ابكت على جسد ا   حينما  عظيمالوقف  ذلك الم
 )ع( البيت  أهلرسالة هي هذه  ،)ص(ل محمد آ من  القربِن

 امصعب  ليس   أصبح مصعبا آخر،  ،بعي  ل ِ من جُ   ةعليه ساتر عور وكان    ،ذ كل شيء من مصعبخِ أُ حينما  
الْأالذي كان   البيت  الْو نعم  اللباس الْو فخم  على هدفه  و الطعام  له رسالأنَّا  إفضل   ،رايةيحمل    ،ةصبحت 

العظمى في هذا    ةخطوت الخطو   دردت هذا فقأت هذا و عرفذا  إ  ،كان مثلي ومثلكبل    كاا ب ما كان ملَ عمص
دون فيها عدل الله  رض ويجس  المجاهدين في سبيل الله الذين سوف يرثون الْ  ةبقافل  تلتحق، فالطريق لتؤدي دورك

ما كان  في البداية  مصعب    ،نك مرتاحن لا تشعر لْالآ  ،بهوتشعر    هذا  دتجَِ سوف  ذا انتبهت  إ  .تبارك وتعالى
ا  م  أتشعر    لا  الآن   ،يتحرر  لكيلا  اا وديج حوله ق نسِ وكم من كيد الشيطان يَ   ةنه كم من الوسائل الْهنميأيشعر  
حتى    ألة،بثقل المس  وتشعر  هنالك تجدف  -قوم بدوريأن  أ  يجبأنا  أنني  -هذا الشيء  عرفت  و ن تحركت  أبمجرد  

  ، لكن تشعر بعز  ،كم هو ثقيلو المسألة    هنالك تشعر بثقل،  2(إِنام سَنُ لْقِي عَلَيْكَ قَ وْلا ثقَِيلا )  :(ص)رسول الله  
 مل هذا الدرب ومشاكل هذا الدرب ح  لت ةقو لك بِد  لعز يمُ الشعور بِذلك 

وُا مَا بِأنَفُسِهِمْ ) بحركتك تتغي  أنت    ،ي عمر كنتأفي    أ،بد لتدعوك  أ َ لا يُ غَيِ ُ مَا بِقَوْمٍ حَتىم يُ غَيِ    أابد،  3( إِنم الِلّم
مامهم إن تكون  أن تكون في ذيلهم قرر  لا تكتفي بأ  ،القوم تكن منهم  ؤلاءن تربط نفسك مع هبأ  أابد   ،نمن الآ

للِْمُتمقِيَن إِ ) أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا  تنَِا قُ رمةَ  أَزْوَاجِنَا وَذُرِ يَم لنََا مِنْ  يَ قُولُونَ ربَ منَا هَبْ   ه ن رغم هذأهنالك تشعر  ،  4( مَامااوَالمذِينَ 

 
 ( 5/407تاريخ الطبري ) (1)
 ( 5المزّمل:  ) (2)
 ( 11الرعد: ) (3)
 ( 74الفرقان:  ) (4)
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فتجد   !ينجو منها  أن  بإمكانهأنه  ن يتخيل  أ  الإنسان  ستطيعيرغم هذا الثقل العظيم الذي لا  و   ةالمكائد الشيطاني
 1(إِنم كَيْدَ الشميْطاَنِ كَانَ ضَعِيفاا)

 ناس كثيون ويتحسرون أالتي يفتقدها  -ة  هذه الحيا  أنن يفكر  أن يتغي هل كان يستطيع  أمصعب قبل  
اَ أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَ قُومُوا لِِلّمِ مَثْنََٰ وَفُ رَادَىٰ )  قرمرأنت    ؟هامنينجو  ن  أ  يستطيع  -عليها يََ أيَ ُّهَا المذِينَ  ) ،  2( قُلْ إِنَّم

ن كل هذه أ تجد  سوف  ب  جر ِ ،  3( آمَنُوا كُونوُا قَ ومامِيَن بِِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِِلّمِ وَلَوْ عَلَى أنَْ فُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالَْْقْ رَبِينَ 
والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على  )   اا لهو وتراها    ةتافه  تصبح  ةتتصورها عظيمكنت  شياء التي  الْ

أترك هذا الْ أهلكإن  يظهره الله أو  تركته حتى  ما  الدرب  .د  بِ تصبح هكذا    4(مر  البيوت   ،دعنا نسلك هذا 
ن أ تستهدف    ، تستهدف خذلانك  هي في حقيقتها  راحة حياتكإالتي تستهدف    ةوسائل المتطور الو موال  الْو 

 ، في حريتك  لا تفكريُطرح كدين يجعلك  ل  ويمهمديش وه  الدين    حتىأوجدوها    الوسائلهذه    كل    ،لا تفكرتجعلك  
ذا كل هذه  إو   !خوانكإ  ةراحو مجتمعك    ة فكر في راحفكثر  أتفكر  أردت أن  ذا  إحتى    ،ر في راحتكفقط فك  

والحمد لله رب   ،نفسك  كلها تنكسر في  قرونل  قواماا أ  ،أفواجاا   ،ناساأالتي تسحر    ةالساحر   ةالوسائل المتطور 
 العالمين

 
 ( 76النساء: ) (1)
 ( 46سبأ: )  (2)
 ( 8المائدة: ) (3)
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